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  د. جمعة العربي الفرجاني

  الزاوية -كلية الآداب  -قسم اللغة العربية وآدابها 
  جامعة الزاوية

  :الأصل اللغوي لكلمة بنية
فهـو مشـتق مـن الكلمـة اليونانيـة:       ،STRUCTUREإن الأصل اللغوي لكلمة بنية: 

STRUERE ثم امتد مفهوم ومعنى الكلمة الطريقة التي يقوم عليها بناء ما، والتي تعني البناء أو ،
من وجهة النظر الفنية المعمارية، وبما يؤدي إليه من جمـال   ليشمل وضع الأجزاء في مبنى ما

، وتشير المعاجم الأجنبية على أن فن المعمار يستخدم هذه الكلمة منذ منتصـف القـرن   تشكيلي
  .)1(السابع عشر

، وثابت لايتبـدل  هو أصل فيه وجوهريكل ما ": العربية تعني في اللغة ونجد كلمة بنية

  .)2("بتبديل الأوضاع والكيفيات
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فقالوا ابنـوا  :في أكثر من موقع فيه، قال تعالىوقد وردت كلمة بنيان في القرآن الكريم 
 ،)4(والسماء بناءعل لكم الأرض فراشا والذي ج : وقوله تعالى ،))3لم بهمعليهم بنيانا ربهم أع

، فالنحـاة  وهنا نجد أن اللغويين العرب قد تصورا هذا الأصل على أنه الهيكل الثابـت للشـيء  
سـمياتهم لـبعض   ، ومن ذلـك جـاءت بعـض ت   العرب قد أتو بكلمة: البناء في مقابل الإعراب

  .)5(ني للمعلوم والمبني للمجهول: المبموضوعات النحو منها

  :البنيوية في الاصطلاح
غة الغـربيين  ، فقد عرفها كثير من علماء اللالوقوف على تعريف شامل للبنيويةعب يص

بـل يتعـرض لـبعض     ،ومنها لم يكن شاملا ،، منها ما كان شاملا لهاوالعرب بتعريفات مختلة
هي ذلك النظـام المنسـق   البنية ": للساني الفرنسي إميل بنفست بقولهعرفها العالم افقد ، انيهامع

اللغة مجموعـة منتظمـة مـن     ، تجعل منأجزائه بمقتضى رابطة تماسك وتوقفل الذي تتحد ك
  .)6(حدد بعضها بعضا على سبيل التبادل"، ويو العلامات المنطوقة التي تتفاعلأالوحدات، 

أو ، ن من ظـواهر متماسـكة  البنية هي كل مكو إن": غوي لالاند بقولهالعالم اللّوعرفها 
ولا يستطيع أن يكون ذا دلالـة   ،ا متعلقا بالعناصر الأخرىمتضامنة بحيث يكون كل عنصر فيه

  .)7("إلا في نطاق هذا الكل
مستعمل بكثرة في جميع العلوم الاجتماعية بكيفيـة لا تميـز   ": رولان بارث بقوله ويرى

  .)8("إلا عند المجادلة حول مضمونها ،بعضها عن البعض الآخر
ما يدعى بالحقيقة ما هي إلا تصور ذهني  بأنها موقف فلسفي يزعم أن": ويعرفها الخليلي

  .)9(نسان، معتقدا أنه تقصاها واكتشفها"عند الإ
إذاً فالبنيوية هي منهج فكري، وأداة للتحليل، تقوم علـى فكـرة الكليـة، أو المجمـوع     
المنتظم، اهتمت بجميع نواحي المعرفة الإنسانية، وإن كانت قد اشتهرت في مجال علـم اللغـة،   

  .)10(يوالنقد الأدب
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  :ما يأتي السابقة يمكن استخلاص ومن خلال تك التعريفات
أن هناك قاسماً مشتركاً بين البنيوية في جميع مجالاتهـا المختلفـة، وبـين التصـورات      - 1

  .المشتركة في جميع المدارس الخاصة بالخطاب اللساني
المتضـامنة  إن البنية ليست مجرد جمع بين العناصر، وإنما هي مجموعة من الظـواهر   - 2

  .التي يستند كل منها إلى الآخر
إن النظام اللغوي وسيطرته على عناصره، معناه أن كل عنصر يتوقف داخل هذا النظام  - 3

  .على بقية العناصر الأخرى، وهذا لا يكون إلا بفضل علاقته بما عداه
ه إن التماسك في البنية يحقق كل عنصر من هذه العناصر هدفه من خلال علاقته بما عدا - 4

  .من بقية العناصر
، أم كانـت نسـانية  بنيوية منهج فكري نقدي مادي غامض، يذهب إلى أن كل ظاهرة إالف

، ويـتم ذلـك دون   حليلها إلى عناصرها المؤلفة منهـا أدبية تشكل بنية لا يمكن دراستها إلا بعد ت
،فالبنيـة فـي   ، ونقطة الارتكاز في هذا المنهج هي الوثيقةلمحلل أو عقيدته الخاصةخل فكري لتد

أي عنصـر  ، ولا يتطلب إدراكها اللجوء إلى تفي بذاتها، والبنية تكهذا الإطار هي محل الدراسة
فإن الانفعال أو الأحكام الوجدانيـة عـاجزة    ،، وفي مجال النقد الأدبيمن العناصر الغريبة عنها

ه في ذاته من فحص، ولذا يجب عناصر الأساسية المكونة لهذا الأثرعن تحقيق ما تنجزه دراسة ال
سـها فـي الفلسـفة    ، والبنيوية بهذه المثابة تجـد أسا أجل مضمونه، وسياقه، وترابطه العضوي

  .)11(، وهي فلسفة لا تؤمن إلا بالظواهر الحسيةالوضعية لدى كونت
ثالث حركات ثلاث في تاريخ الفكر الحديث يستحيل بعـدها أن نـرى    :البنيويةفقيل إن 

ومفهـومي الجدليـة    ، فمـع مـاركس  لسابق يرى العالم ويعاينـه الفكر ا العالم ونعاينه كما كان
، ومـع الفـن   جتمع كما كان يعينه من سبق ماركس، أصبح محالا أن نعاين الموالصراع الطبقي
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و" ومع البنيويـة ومفـاهيم التـزامن،    ا كما يراه الذين سبقوا " بيكاسأصبح محالا أن نرى كرسي
، وأصبح محـالا  بين العلامات لا العلامات نفسها لى أن العلاقات، والإصرار عالثنائيات الضدية

  .)12(كان يعاينه الذين سبقوا البنيوية، كما وجود الإنساني والثقافة والطبيعةأن نعاين ال

  :نشأتها
تمتد الجذور التاريخية لنشأة النظرية البنيوية إلى عهد سـقراط، ولكنهـا تبلـورت فـي     

 ـكثير من المنظرين، مثل: أوزوبل، وبياجيـه ودي سو  صيغتها في ضوء نظريات وأفكار ير، س
  .وميشيل فوكو، وغيرهم

يرجع الفضل في نشأة الدراسات البنيوية في العصر الحديث إلى العالم السويسري ولكن 
، وفي أولويـة  والمدلول لوالدا، ءه في التفرقة بين اللغة والكلامراإذ أن آ ؛فرديناند دي سوسير

، وكـذلك  في التفرقة بـين التـزامن والتعاقـب   ، ولى باقي عناصر الأسلوبو النظام عالنسق أ
الروس لعلـوم فـي    استخدامه مصطلح بنية في العصر الحديث بالمؤتمر الذي عقده الشكلانيون

  هي التي أسست لنشأة الدراسات البنيوية. ،م1928: مدينة لاهاي سنة
طلح البنيوية في العصـر  مص هو أول من استخدم ،رومان جاكبسون أنومنهم من يرى 

  .)13(م1939الذي أصدره في أعمال المؤتمر سنة: ، وذلك في البيان الحديث
سـياق اللغـة لا    بين فردناند دي سوسير بـأن  ما، حينوبنيت أساسيات البنيوية الحديثة 

يخ الكلمة لا يعرض معناها الحالي، ويكمن السـبب فـي وجـود    ، وبأن تاريقتصر على التطور
، فالعلاقـة  الإضافة إلى وجود التاريخ اللغـوي ، بيستعمل لفظة بنية ولم يكن دي سوسير، النظام

، ومـن الطبيعـي أن تؤلـف    نطاق اللغة هي عبارة بين الشارة والمعنىالأساسية التي تدخل في 
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ن هذه المعـاني تتعلـق   إ؛ إذ ة من التمييزات والمقابلاتمجموعة المعاني نظاما يرتكز على قاعد
  .ن هذه العلاقات مترابطة؛ إذ إاما متزامناا تؤلف نظ، كمببعضها

التطوريـة لقواعـد اللغـة     نيوية الأولية متزامنة أساسا في مقابل النظـرة بوإذا كانت ال
  :المقارنة، في القرن التاسع عشر، فإن ذلك يعود إلى ثلاثة أسباب

بالنسـبة لقـوانين   ، ويتعلق بالاستقلالية النسبية لقوانين التـوازن  وهو يحمل طابعا عاما - 1
  .التطور

، والاكتفـاء بميـزات النظـام    ة على علم اللغـة من العنصر الغريبفهو إرادة التخلص  - 2
  .الملازمة

  .)14(تتعلق بوضع خاص بعلم اللغةإن الميزة التزامنية للبنيوية  - 3

  بماذا تسمى البنيوية:
وذلك لأنها ليست سوى مـنهج   ،أو المنهجية ،يسمي بعض النقاد البنيوية بالثورة النظرية

، زت إثر الثورة المنهجية الحديثة؛ ولأنها تؤمن باللغة، وتثـق فيهـا  من المناهج الحديثة التي بر
  .وفي إمكانية التحليل الموضوعي

، لنقل الأفكار والمفاهيم القبلية ، حيث لم تعد اللغة وسيلةالبنيوية قد أعادت الاعتبار للغةف
، وفي الواقع فإن اللغة كانـت  يم التي تنقل بواسطتهاوالمنتج لهذه المفاه وإنما هي الأساس الفاعل

، والنظر في منظومـة الأفكـار   ولا تزال تلعب الدور الحاسم والمنوط بها في عمليات الوصف
  .المتداخلة

ر مـن  الماضيين من القرن العشرين على كثي طت البنيوية جناحيها خلال العقدينوقد بس
، وتمكنت من التزاوج مع طرائـق التفكيـر   النشاط الإنساني، ومجالات التقليديةالعلوم الإنسانية 
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فإن البنيوية ، فتبلورت بنيوية شكلانية، وبنيوية نفسانية، وأخرى واقعية ماركسية،"النقدية الأخرى
 وهي تقتحم منهجيا سبل المعرفة المعاصرة كأنها وجدت نفسها في ظرف تاريخي محمولة حمـلاً 

موقـع   ، وأن تنصب فيوعلى أن تقدم نفسها كفلسفة مضادة، رياًفك ر لنفسها محتواًعلى أن تبلو
  .)15(النقض بدل طريق الاسترسال"

، وأن يفسـر  توحيد جميع العلوم في نظـام واحـد   فالبنيوية هي بحث شمولي يسعى إلى
فيهـا  جـالات المعرفيـة بمـا    ، ولذلك استقطب هذا البحث كافة المكل الظواهر الإنسانيةعلميا 
: بأن البنية ليست واقعا تجريبيـا، بـل   الحاول ليفي شتراوس توضيحه عندما ق ، وهذا ماالفلسفة

  .، يقبع وراء المعطيات المباشرةواقعا كليا
ة البنيوية فـي  النظريومؤسس  ،البنائية الفرنسيةزعيم ،م1908ليفي شتراوسويعد كلود 
تمع والفكـر والثقافـة،   ، فشملت المجالأنتربولوجيامن طبقها في ميدان ، وأول العلوم الاجتماعية
 ـكله يمكن أن يتحدد بأعمال شتراوس: الفكر البنيوي فمنهم من يرى أن ن غـالى  ، بل وهناك م

ظرتـه للبنائيـة لتشـمل    ، وقد توسع في نالبنيوية ما هي إلا ليفي شتراوس :وأكد القول وأكد أن
  .)16(بيقه على أي نوع من الدراساتيمكن تط؛ لأنه يرى أن البنيوية مجرد منهج الكون بأسره

، فالـدرس  الأصل أن: "تاريخ البنيوية العلمية طويل جان بياجيه السويسريويرى العالم 
، أو يجب أن نستخلصه من هذا التاريخ هو أن البنيوية لا يمكن أن تشكل موضوعا لعقيـدة  يالذ

يقة مع كل ما تنطوي عليـه هـذه   ، بل تشكل بالضرورة طرلفلسفة، وإلا لأمكن تجاوزها بسرعة
  .)17("اللفظة من التقنية ومن الالتزامات والشرف الفكري

وإنمـا  ، أن البنيوية ليست فلسـفة  :م1984 -1936 ميشال فوكوويرى المفكر الفرنسي 
، ية البنيوية بفلسفة ماديـة الطـابع  ، لذلك ربط ليفي شتراوس منهجيمكن ربطها بفلسفات مختلفة

، ي التحليل البنيوي بفلسفة مثاليـة قام به العالم جيرو بربط طريقته الشخصية فوعلى عكس الذي 
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، وانطلق في رؤيتـه  ي أساسا للربط بين دراسة التاريخ، ونظرية المعرفةهج البنيونواتخذ من الم
، وأن هـذه  علاقات الثابتة بين عناصر متغيـرة مجموعة من ال"عريفه للبنيوية بأنها للتاريخ من ت

، وبذلك يرفض آراء العديـد  "يمكن أن ينشأ على منوالها عدد لا حصر له من النماذج العلاقات 
، وتحديد الخطاب بالمستوى الأبستمولوجي الثقافي وانغلاقه من البنيويين حول استقلالية الخطاب

  .الضيق
ية لا شعورية ذات طابع فكري خالص، تنمو وتطور وفـق  ويرى أن الخطاب بنية إدراك

تمـع يشـتركون فـي    ، وهو وسيلة لقوة تتبناه مجموعة من أفراد داخل المجاصنظام داخلي خ
الإنساني فـي لحظـة    ، ويمثلون نسيجا اجتماعيا وثقافيا متميزا داخل المجتمعالأهداف والمصالح

  .)18(تاريخية محددة
من الواضح أنهـا ماركسـية    إلا أن ألتوسير استعمل مفاهيم التحليل البنيوي داخل فلسفة

  .)19(البنيوية والفلسفة ، لذلك اعتقد أن بإمكاننا إثبات وجود رابط وحيد وحتمي بينهالاتجا
، وإبراز العلاقات التركيبيـة  ها للنص على دراسة البنى اللغويةلقد ركزت البنيوية في آلية تحليل

  .)20(لي الناتج عن تغير التراكيببين عناصر الجملة دون الاهتمام بالبعد الدلا
، حيـث نظـر   تجاه النص وكينونته، وتجاه متلقيـه وناقـده   اًمعرفي اًمنظور إن للبنيوية

البنيويون إلى النص من زاوية هيكلية على أنه مجموعة من الأنساق المضبوطة تتمتع باستقلالية 
لعامل في حقلها عـدم تخطـي   ، ومن ثم لزم على اله تابعا لمادته سجينا لصياغتها تجعل الدارس

، كما عزفت يئا من اجتهاداته، وبالتالي المساهمة في إقصائه، وإلغاء دورهأسوارها، أو إضافة ش
  .)21(دوى واعتبرت كل ذلك لا فائدة منه، ونعتت كل ذلك بعدم الجه ونواياهعن مقاصد

 :أهداف البنيوية

  :يأتي فيمالى عدة أمور يمكن تلخيص أهمها إاللغوية دف البنيوية ته
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 .اتحولاتهو أسرار البنية العميقةو ،التجليو اكتناه جدلية الخفاء - 1

  .رالشعو الإنسان والأدبو ،يير الفكر في معاينته للثقافةتغ - 2
 ـو ،ه من فكر تطغى عليه الجزئية والسطحيةنقل - 3 ي منـاخ  الشخصية إلى فكر يترعرع ف

  .دالجذرية في آن واحو الشموليةو ،لموضوعيةل الرؤية المعقدة المتقصية
، إليهـا و ثم اقتناص شبكة العلاقات التي تشع منهـا  ،للظواهرديد المكونات الأساسية تح - 4

  .تالدلالات التي تنبع من هذه العلاقاو
حث عن التحولات الجوهرية للبنية التي نشأ عبرها تجسيدات جديدة لا يمكن أن تفهـم  الب - 5

يها من خلال وعي حاد لنمطي البنى: ،و إعادتها إلعن طريق ربطها بالبنية الأساسية إلا
  .ةة السطحية، والبنية العميقالبني

ذلك أن و ،هي المؤسس للمعنى دتعالتي و ،العميقة في النصخراج العلاقات الخفية واست - 6
  .تضاد مطلقو ،العلاقات بين الثنائيات قد تكون علاقات نفي سلبي

تجسـد  و ،اللغـة و ،الفردو ،المكانو تحقيق رؤية شمولية للأشياء تتجاوز شروط الزمان -7
  . )22(الخاصو والعام ،الكليو بين الجزئيلعلاقات جدلية 

  :أسس البنيوية
نجملهـا   ،إن للبنيوية اللغوية العديد من الأسس التي اعتمدت عليها في تأسيس نظريتهـا 

  :فيما يأتي
، فهـو  ما جاء من الكلام على نظام واحد، والتنسيق معنـاه التنظـيم   : وهوالنسق أو النظام -1

  .يعني النظام أو الترتيب
مجموعـة أخـرى مـن     جموعة من الفوارق الصوتية المتآلفة مـع فالنسق ليس سوى م

من الأفكار متقطع  ، وعدد آخرسمعية، إلا أن هذه المقابلة بين عدد من الرموز الالفوارق الفكرية
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بطـة الفعالـة بـين    ، هذا النظام هو الذي يمثل الرامن جملة الفكر، تولد نظاما من القيم الخلافية
  .)23(، والنفسية داخل كل رمزلصوتيةالعناصر ا

ات لا يبـرهن  ، بعضـها مقـدم  من القضايا المرتبة في نظام معينفبذلك يكون مجموعة 
  .)24(ن نتائج مستنبطة من هذه المقدمات، والبعض الآخر يكوعليها في النسق ذاته

  :نجملها فيما يأتي ،وهناك اختلافات قائمة بين كل من النسق والبنية
والتوازن بـين العلاقـات    ،النسق والبنية في اعتمادهما على الكلية والعلاقات والثباتيشترك  -أ

  .والدراسة التزامنية
، والنمـوذج  سق يشكل تلازما واقعيا لنموذج مـا ، فالنعتمد كل منهما على مفهوم النموذجي -ب

  .يشكل مقاربة لمفهوم النسق
 ـية منطقية محـددة ل نسق نظري له بنيختلف النسق عن البنية في أن ك -ج ى هـذا أن  ، ومعن

  .)25(نية أحد المكونات الأساسية للنسق، فالبالأنساق تتألف من عناصر، وعلاقات وبنى
كة العناصر فيما بينها في البنية، وتتحرك العناصر فـي زمـن   ويقصد به زمن حر :التزامن -2

، فـإن  البنية، وثبات نسـقها مرار ، فإذا كان استمرار النظام يفترض استواحد، هو زمن نظامها
س بما هو فـي  ـ، وليونـرتبط بهذا الثبات الذي يشكل حالة، أي أنه يرتبط بما هو متكالتزامن ي
  .)26(ما هو بنية وليس بما سيصير بنية، وليس بما يكتمل بون، أي بما هو مكتملـالتكمرحلة 

 ـ   أفقياً ويرى دي سوسير أن التزامنية تمثل محوراً ات بـين الأشـياء   تقـوم فيـه العلاق
في حين أن وجهـة النظـر    ساس ثابت ليس للزمان فيه أي دخل،أو المتوقعة على أ ،المتواجدة

تقوم فيه العلاقات بين الأشياء المتتابعة على أساس التغير الزمنـي   عمودياً التعاقبية تمثل محوراً
  .)27(أو التاريخي
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لتعاقب إلا في إذ لا نستطيع أن نفهم مفهوم ا ؛نيين متكاملينع: إن التعاقب والتزامن مالتعاقب -3
هو ، وأي زمن تخلخل البنية، زمن تهدم العنصر، والتعاقب هو من التزامن ضوء مفهوم التزامن

  .)28(بذلك انفتاح البنية على الزمن
، وذلك بما تقدمه من بحث في الباحث اللساني من وصفها للنظام فالدراسة التعاقبية تخدم

وتطـور  ، وكذلك دراسـة تتبـع   ،واستنباط القوانين المتحكمة فيهامة بين عناصرهالعلاقات القائ
، إن التعاقب فـي النظـام   على الدراسات والأبحاث البنيوية ، ونفس الأمر يصدقاللغات العالمية

، لكن التعاقب كمفهوم بنيوي يعني استمرار تطور والارتقاء من بنية إلى أخرىالبنيوي لا يعني ال
، ثم لا تلبث هذه البنية نفسـها  للخلل بسبب تهدم عنصر من عناصرهاا التي تتعرض البنية نفسه

، ستمر به بعد دخول العنصر البديل فيها، فهـذه البنيـة إذا لا تتغيـر ككـل    أن تستعيد نظامها لت
  .)29(قب لا يعني زمن هذا التغير الكليوالتعا

  :وللبنيوية مستويات لغوية تدرسها، يمكن حصرها في الآتي
ا الموسيقي من نبر وتنغـيم  ، وتكوينهتوى الصوتي: حيث تدرس الحروف ورمزيتهاالمس - 1

  .وإيقاع
ووظيفتهـا فـي التكـوين اللغـوي      ،: وتدرس فيه الوحدات الصرفيةالمستوى الصرفي - 2

  .والأدبي نفسه
، والحيوية لمعرفة خصائصها الحسية التجريدية: وتدرس فيه الكلمات المستوى المعجمي - 3

  .لوبي لهاوالمستوى الأس
، و خاص بدراسة تـأليف وتركيـب الجمـل، وطرائـق تكوينهـا     : وهالمستوى النحوي - 4

  .وخصائصها الدلالية والجمالية
  .: لتحليل تراكيب الجمل الكبرى لمعرفة خصائصها الأساسية والثانويةمستوى القول - 5
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متصلة ، والصور الاشرة، وغير المباشرة: وهو يهتم بتحليل المعاني المبالمستوى الدلالي - 6
، وتمـارس  لتي ترتبط بعلوم الـنفس والاجتمـاع  ، وابالأنظمة الخارجية عن حدود اللغة

  .وظيفتها على درجات في الأدب والشعر
: الذي تقوم فيه المستويات السابقة بدور الدال الجديد الذي ينتج مدلولا المستوى الرمزي - 7

  .)30(غة داخل اللغة، أو ما يسمى باللبدوره إلى المعنى الثانيأدبيا جديدا يقود 

  :مضمون البنيوية
أو ، أو تحليلها من الوجهة البنيويـة، يعنـي أن يباشـر الـدارس     ،إن دراسة أي ظاهرة

المحلل وضعها بحيثياتها وتفاصيلها وعناصرها بشكل موضوعي، من غيـر تـدخل فكـره ،أو    
 ـحياة الكاتب، أو التـار  :مثل،ة في هذا، أو تدخل عوامل خارجيةعقيدته الخاص ي بنيـان  يخي ف

البنيـة  وأيضاً: ، ولا الإطار ،وكما يقول البنيويون: "نقطة الارتكاز هي الوثيقة،لا الجوانب ،النص
  .اأي من العناصر الغريبة عن طبيعتهتكتفي بذاتها، ولا يتطلب إدراكها اللجوء إلى 
 طغيانهـا و ،،و تقصي درجة جذريتهاتمييزها بدقةو ،و تسعى إلى اكتشاف ظاهرة معينة

  .الأعمال الأدبيةو ،كر الإنسانيعلى الف
من بنية نص شعري محدود عبر وعي خفاءو ،ى اكتناه بنى أكثر شمولية: القدرة علومن أبعادها

العلاقات الجدلية التي تتكون بينهـا مـن   و طبيعة المكونات الفعلية لهذه البنى في الثقافة الإنسانية
  .حيث هي أطراف لثنائية ضدية عميقة التجذّر

  :تمت بهما كثرا هماه، وانوقد ركزت البنيوية على شيئي

  :تاريخيةاللاّ -أولاً
ر التـاريخي علـى   تعتمد في تنكّرها للمنظـو دى البنيويين ول تاريخيسادت النزعة اللاّ

العقليـة لمختلـف المجتمعـات    و ،مثلا يدرس البنى الاجتماعية شتراوس ، وكانالثنائية اللغوية
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التي يـرى  يحاول أن يستخرج بعض الأنساق الثابتة و ،تجاهلا مطلقا هل المحور التاريخييتجاو
أن الفهـم  و، إلى أنه لا يوجد شيء يسمى التـاريخ  ريدا وفوكوب ديذهو ،أنها كامنة في اللاوعي

، لغة هي التي أوجدت مفهـوم التـاريخ  أن الهو ، نيويين حول علاقة التاريخ باللغةالشائع لدى الب
  .)31(وليس العكس

  :موت المؤلف -ثانياً
؛ لأنه ببسـاطة لـم يعـد    بحث عن ذات المؤلف كما في السابقإن النقد الألسني لم يعد ي

بحاجة إلى ذلك ، إن الخطاب يشي بكل الظروف التي رافقت تشكله ، فهو يعكف على الاستدلال 
ت يثيـا خارج الخطاب ، والخطاب يقتضـي كـل ح  عن ذاته بذاته دونما حاجة إلى البحث عنها 

نشوئه ، وهذا بالطبع يعفينا من أي بحث عن مبررات الخطاب من خارجه ، فالمبدأ الأساسي في 
النقد الألسني ينطلق من مبدأ المحايثة ، وهو دراسة النسق اللغوي في ذاته من دون العودة إلـى  

  .تاريخه ، ولا إلى علاقته بالمؤلف ، لم يعد كل ذلك لا زما
 ـوألغت اللسانيات والبنيوية  ى الـدال والمـدلول ، وأقصـت    المؤلف عندما ركزت عل

، وقد مكنت عملية تقويض المؤلـف مـن   ا هو مادي خارجي عن المعط اللغوي، وكل مالمرجع
العبـارات عمليـة فارغـة فـي     أداة تحليلية ثمينة ، وذلك عندما بينت أن عملية القول وإصدار 

ناك صورة لإسنادها إلـى  أن تكون ه، وأنها يمكن أن تؤدي دورها على أكمل وجه دون محمولها
الأنا لـيس إلا ذلـك    أن ، فمن الناحية اللسانية ليس المؤلف إلا ذلك الذي يكتب ، مثلماالمتحدثين

، وهذا الفاعـل الـذي يظـل    بالقائل أو الشخص إن اللغة تعرف الفاعل ولا شأن لها الذي يقول:
  .)32(ة أي كي تستنفذيكفي كي تقوم اللغ، رغا خارج عملية القول التي تحددهفا

النزعة إلـى  تطورت و تأثير حياته على بنيان النص،وترفض البنيوية تدخل المؤلف، أو
 ـ ،كما يرى رولان بارت ،موت المؤلفو ،إعلان موت الإنسان يقطـع رولان  ، وووميشيل فوك
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 ،أ الكتابـة بـد ، فهو يرى أنه حالما تلنص الذي خلقه على أكثر من مستوىبارت صلة المؤلف با
وهذا مـا أوجـد مبـدأ    ، وعاجزة ،قولة أحاديةلا يخفى على أحد أنها مو ت،يأخذ المؤلف بالمو

  .فسلطة للنص بهدف إلغاء دور المؤلو ،التركيز على سلطة القارئ
ا ، ولم تعر اهتماما لمبنيوية على الإعلاء من سلطة النصقد ركزت أغلب الاتجاهات الو

والقـارئ مـع    ،التشريحي الذي أعلى من سلطة القـراءة و يخارجه على عكس الاتجاه التفكيك
، كما لا سـبيل  لأن القراءة هي تجربة شخصية ؛في إمكانية تحقيق قراءة موضوعيةالتأكيد على ن

متعـددة بعـدد مـرات    سيظل النص يقبل تفسيرات مختلفة وو إلى إيجاد تفسير واحد لأي نص،
  .)33(قراءته

فالأحرف الصوتية  ،يمكن أن تشكل بنية بحد ذاتها – ةتبعاً للنظرية البنيوي –وكل ظاهرة 
تتلاقى المواقف البنيويـة عنـد مبـادئ    و ،وهكذا ...ئر بنية، واستعمال الأفعال بنيةبنية، والضما

عامة مشتركة لدى المفكرين الغربيين، وفي شتى التطبيقات العملية التي قاموا بها، وهـي تكـاد   
 :تندرج في المحصلات التالية

  .لحل معضلة التنوع والتشتت بالتوصل إلى ثوابت في كل مؤسسة بشريةلسعي ا - 1
ذي تؤول إليه في المجموع المنتظم هي أساس البنيوية،والمرد الأو ،قول بأن فكرة الكليةال - 2

ولئن سارت البنيوية في خط متصاعد منذ نشوئها، وبذل العلماء جهـداً   ،نتيجتها الأخيرة
ضايا اللغة، والعلوم الإنسانية والفنون، فإنهم ما اطمأنوا إلى كبيراً لاعتمادها أسلوباً في ق

  .إلى المنهج الصحيح المؤدي إلى حقائق ثابتة من خلالها نهم توصلواأ
مجال النقد الأدبي، فإن النقد البنيوي له اتجاه خاص في دراسة الأثر الأدبي يتلخص:  في - 3

تحقيق ما تنجزه دراسـة العناصـر   في أن الانفعال والأحكام الوجدانية عاجزة تماماً عن 
الأساسية المكونة لهذا الأثر، لذا يجب أن تفحصه في ذاته، من أجل مضمونه، وسـياقه،  
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وترابطه العضوي، فهذا أمر ضروري لا بد منه لاكتشاف ما فيه من ملامح فنية مستقلة 
  .)34(في وجودها عن كل ما يحيط بها من عوامل خارجية

فهي حاضرة في الأسـطورة   ،المحكيات في العالم يمكن حصر أنه لا رر رولان بارتيق - 4
 ،والتراجيـديا والـدراما   ،والملحمـة والتـاريخ   ،والحكاية والقصـة  ،والحكاية الخرافية

وفي السينما  ،اللوحة والرسم على الزجاج وحتى في ،والكوميديا وفي المسرحية الإيمائية
حيـث لا يوجـد    ،لأزمنة والأمكنةا وفي كل ،لمان، كما هي موجودة في المحادثةوالبر

  .تجاوز للتاريخ والثقافاتي وهو عالم ،الحياة :مثل ،لمحكي حاضرة اشعب دون حكاي
كلـود  و ،وبـروب  ،: علّمنا الشـكلانيون الـروس  في هذا الصدد بقوله ويضيف بارت

ن نبحث يل أليتساء ،أو أنه يمتلك بنية قابلة للتحليل،شتراوس أن المحكي إما مجرد كلام فارغليفي
 ،منطلقاً لدراسـته البنيويـة  يجعل رولان بارت من الإنجازات الألسنية نقداً ،إذاً عن بنية الحكاية؟

العديدة المتشابكة للمحكي، فـإذا كانـت    وفي موقفه العام أن اللسانيات قد غرقت في التصنيفات
بـارت  غير متحقق خارج الجملـة يضـع    -بما فيه المحكي -اللسانيات قد اعتبرت أي خطاب

حيث المحكي بنيوياً شريك الجملـة دون إمكانيـة    الفرضية التماثلية التالية: المحكي جملة كبيرة
تصور الأدب كفن لا يهتم بأي علاقة مـع   مكناً اليومم اختزاله إلى مجموعة من الجمل، فلم يعد

لغـة  اليـوم   يصـنع الأدب  لال أعبير عن الفكر والعاطفة أو الجمااللغة منذ أن يستخدمها كأداةللت
  .)35(للغة؟ بالشروط نفسها

  :آراء علماء اللغة العرب القدامى في البنيوية

  :سيبويه -أولاً
يدرج سيبويه معنى البنية في كتابه بلفظ: المسند والمسند إليه، فيرى أن المسند والمسـند  

  .)36(ر، وبهذا يصبحان كأنهما لفظ واحدإليه هما ما لا يستغني أحدهما عن الآخ
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  :الجاحظ -ثانياً
سن تنظيمها كأنها لفـظ  وح ،ف الألفاظن النظم هو ما وافق اللفظ لمعناه، وتآلفإنه يرى أ

"وأجود ما رأيته متلاحم الأجزاء، سـهل   :لام الجاحظ حول نظم الأشعار، يقول، ومعظم كواحد
لى اللسان كمـا  ، فهوى يجري ع واحداً ، وسبك سبكاًتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغاً واحداً، فالمخارج

  .)37(هان"ذيجري على الأ

  :عبد القاهر الجرجاني -ثالثاً
يكون قد طابق مـا  ،والنظم الفكر الغربي في معرفة التركيب، في نظريته سبق عبدالقاهر

علم التركيب الذي يختص بدراسـة العلاقـات   ، أوSyntqxe: يطلق عليه اللغويون الغربيون اسم
  .)38(داخل نظام الجملة وحركة العناصر

واعلـم أن لـيس   " :بديلا عن التركيب أو البنية؛ إذ يقول ،النظم :واختار الجرجاني لفظ
، وتعرف مك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصولهالنظم إلا أن تضع كلا

  .)39(فلا تزيغ عنها ،مناهجه التي نهجت
  :وقد قسم عبد القاهر النظم إلى قسمين

، مكـان:  : ربـض نظم الحروف يراعى فيها الانسجام، فلو قلنـا  ويرى أن ،نظم الحروف -أ
  .، لما حدث ما يفسد المعنىضرب

  .)40(، والإسنادتقفينا فيه آثار المعاني كالرتبة، والمطابقة، فإذا نظم الكلمات -ب
ع تتـوز حيث إنها في الغرب  بالقدر الذي انتشرت بهلم تنتشر البنيوية في العالم العربي 

، فقد تمركز هذا المـنهج  المجالات، سواء في العلوم الإنسانية، أم في غيرها من الأبحاث في كل
  .في النقد الأدبي دون غيره
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  :البنيوية عند علماء العرب المحدثين
، وأزاحت ما كان يحيط ، يرى أن البنيوية تجرأت على النصالدكتور: عبد السلام المسدي -أولاً

، لمتأتية إضافة إلى أن مـوت المؤلـف  الرؤية الموضوعية ابه من هالة قدسية تعيق عن 
  .كانت الفكرة الجانية عليها

  الدكتور سعد أبو الرضا لمحات،له رأي آخر في البنيوية، حيث يعتقد: -ثانيا
ل الاتجاه البنيوي يتجاوز حدوده فـي  ، تجع، أو ما يتصل بهأن النظرة المادية لواقع النص -أ

  .تحليل النصوص المقدسة
مـا فـوق الواقـع     ، فيتجاهلبالواقع دون غيره في تحليل النص حينما يؤمن هذا الاتجاه -ب

فضـلا عـن الإخـلال     ،، فذلك ينافي تحقيق التفاعل بين النص والمتلقيوالقيم الأخلاقية
  .بالاعتقاد الإسلامي

، من أصحاب هذا المنهج بما يكتبون، يجعلهم رافضين لكل نقـد  الإيمان الأعمى والمطلق -ج
  .، مما يمنع التواصل المثمر للرفع من قيمة النقدأو ملحوظة

، يمنع من معرفة ظـروف  البنيويين على عزل النص عن صاحبه، موت المؤلفحرص  -د
  .هذا النص المساهمة في تحليله

ويل كل عمل إنساني ، الساعية لتح: إن هذا التناقض هو ديدن الحضارة، يقولشكري عياد -ثالثاً
  .فهو يعبر عن حالة الإنسان الشعورية ،دم بهاد، لكن الأدب اصطإلى نظام مجر

، وإن سلّم ي هو عجز المنهج عن تحقيق المعنىيعتقد أن فشل البنيوية الحقيق :الدكتور حمودة -4
  .)41(، إلا أنه ينفي كفاءته في تحليل النصوصتحليل اللغةيجتاحه في 
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